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مقدمة دليل الحاج

الحمــد للــه الــذي هدانــا لهــذا ومــا كنــا لنهتــدي لــولا أن هدانــا اللــه، وأفضــل 

الصــاة وأتــم التســليم عــى ســيدنا ومولانــا ونبينــا محمــد، وعــى آلــه وصحبــه ومــن 

تبعهــم بإحســان إلى يــوم الديــن، وبعــد،

فالحج خامس الأركان التي بنُِيَ عليها الإسلام، وبه أكمل الله الدين، وأتم النعمة 

على المؤمنين، ففي أجواء يوم عرفة نزل قوله تعالى: } اِ۬لْيَوْمَ أكَْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ 

مَ دِيناٗۖ { ]المائدة/3[، وفي أجواء  وَأتَْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتي وَرَضِيتُ لَكُمُ اُ۬لِسْلَٰ
يوم العيد في منى ذكَّر سيدنا رسول الله صلى الله  عليه وسلم بمبدأ الكرامة الآدمية 

وأسس الحقوق الإنسانية، حين قال: »إنَِّ دِمَاءكَُمْ، وَأمَْوَالَكُمْ، وَأعَْرَاضَكُمْ، بَيْنَكُمْ حَرَامٌ، 

كَحُرمَْةِ يَوْمِكُمْ هَذَا، فِ شَهْركُِمْ هَذَا، فِ بَلَدِكُمْ هَذَا« ]البخاري ومسلم[.

تسبيح  تلبيته  في  يحاكي  فالحاج  والحياة،  الكون  منظومة  مع  انسجام  والحج 

المخلوقات، ويحاكي في طوافه حركة الكون من الذرة إلى المجرة، }وَكُلّٞ في فَلَكٖ 

يَسْبَحُونَۖ{ ]يس/40[، والحاج يتشبه بالعالم الملائكي في البيت المعمور الذي »يَدْخُلُهُ 
كُلَّ يَوْمٍ سَبْعُونَ ألَْفَ مَلَكٍ لَ يَعُودُونَ إِلَيْهِ« ]صحيح مسلم[.
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والحج عنوان اختيار واصطفاء، لضيوف الرحمن من بين سائر العباد، يكرمهم بهذه 

ذلك  منذ  المؤمنين جميعا  أرواح  إليها  تهفو  التي  العمر  رحلة  الإيمانية، وهي  الرحلة 

النداء الإبراهيمي، وهو فضاء إنساني يلتقي فيه المسلمون من مختلف أنحاء المعمورة، 

ن في اِ۬لنَّاسِ بِالْحَجِّ  وفرصة لنيل المنافع الأخروية والدنيوية على السواء، } وَأذَِّ

فِعَ  يَاتُوكَ رِجَالاٗ وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٖ يَاتِينَ مِن كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٖ     لِّيَشْهَدُواْ مَنَٰ
تٍ { ]الحج/27  ـ 28[. عْلُومَٰ سْمَ اَ۬لَلِ في أيََّامٖ مَّ لَهُمْ وَيَذْكُرُواْ اُ۪

مْ  لِكَۖ وَمَنْ يُّعَظِّ إن الحج شعيرة من الشعائر التي حقُها أن تحترم وتعُظَّم } ذَٰ

ئِرَ اَ۬لَلِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى اَ۬لْقُلُوبِۖ { ]الحج/32[، ولا يتحقق هذا التعظيم إلا  ٓ شَعَٰ
إذا تزود الحاج بزاد من فقه المناسك وأخلاق الناسك، فعلى الحاج أن يحرص على تعلم 

المتاحة، ومنها وسائل الإعلام  التعليم والتوعية  المساجد وفضاءات  المناسك في  أحكام 

المختلفة، يتلقى ذلك خالصا مصفى، وفق المرجعية الدينية الوطنية المتَّسِمة بالوسطية 

والاعتدال، والتيسير ورفع الحرج، وعلى الحاج أن يتعلم ذلك من علماء بلده والأئمة 

الذين يرافقونه في رحلة الحج في أرض الجزائر وفي البقاع المقدسة، وهم يؤدون رسالة 

قال:  عليه وسلم حين  الله  الله صلى  التي ورثوها عن رسول  النبيلة،  والتفقيه  الفقه 

»لِتَأخُْذُوا مَنَاسِكَكُمْ« ]صحيح مسلم[.
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ــاني الحــق والخــر  ــاس، بتجســيد مع ــل أخــاق الن ــى الحــاج أيضــا أن يتمث وع

ــر. ــاون والص ــن، والتع ــاحة والتضام ــال، والس والج

الصعوبـة  مـن  فيـه  مـا  النفـس رغـم  والتزكيـة وضبـط  للتربيـة  الحـج مدرسـة 

والمشـقة، والقـرآن الكريـم يريـد أن يرقـى بالحـاج إلى الترفـع عـن كل مـا يخـل بهـذه 

تۖ فَمَن فَرَضَ فِيهِـنَّ اَ۬لْحَجَّ  عْلُومَٰ الشـعيرة، يقـول الله تعـالى: } اِ۬لْحَجُّ أشَْـهُرٞ مَّ

ۖ وَمَا تَفْعَلُواْ مِنْ خَيْرٖ يَعْلَمْهُ اُ۬لَلُۖ  فَلَ رَفَثَ وَلَ فُسُـوقَ وَلَ جِدَالَ في اِ۬لْحَجِّ
ـبِۖ {]البق�رة/197[،  أٓوُْلـي اِ۬لَلْبَٰ ادِ اِ۬لتَّقْـو۪ى وَاتَّقُـونِ يَٰ دُواْ فَـإِنَّ خَيْـرَ اَ۬لـزَّ وَتَـزَوَّ
ومـن روَّض نفسـه على هـذا المقام، فسـيعود من هـذه الرحلـة الميمونة مغفـور الذنب 

مرفـوع الدرجـة، كام وعـد بذلك سـيدنا رسـول الله صلى الله عليه وسـلم، حيـث قال: 

اجنا  �هُ« ]البخاري[، وإن حجَّ »مَ�نْ حَ�جَّ لِلَّ�هِ فَلَمْ يَرفُْثْ، وَلَمْ يَفْسُ�قْ، رَجَعَ كيََوْم وَلَدَتهُْ أمُُّ

الميامني وحاجاتنـا الميمونـات، إذا التزمـوا بهـذه المعـاني والقيـم كانوا خير سـفراء لوطننا 

الجزائـر، وأفضـل شـاهدين على تاريخ بلدنا وأمجـاده وأنجاده، وإننـا نهيب بحجاجنا أن 

يعطـوا الصـورة المشرفـة اللائقة بتعاليـم ديننا، وبمبـادئ وطننا.

ولــة الجزائريــة من الجهــود، وما تـُهَيِّــــئهُُ مــن الإمكانات  ولا يخفــى مــا تبذلـُـه الدَّ

ــة، والظــروف المعنويــة والعلميــة، خدمــة لضيــوف الرحمــن، ليــؤدوا  ــة الماديّ البشريّ

ــا ندعــو  ــة، وإنن ــا وفي أحســن الظــروف الممكن ــوب شرع المناســك عــى الوجــه المطل

ــاون  ــز روح التع ــي إلى تعزي ــل التوجيه ــذا الدلي ــال ه ــن خ ــا م ــا وحاجاتن حجاجن
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والتضامــن لاســيما في المشــاعر المقدســة، واللــه تعــالى يقول:}وَتَعَاوَنـُـواْ عَلَــى اَ۬لْبِــرِّ 

ــون مــع  ــدة/2[، يتعاون نِۖ { ]المائ ــمِ وَالْعُــدْوَٰ ــواْ عَلَــى اَ۬لِثْ وَالتَّقْــو۪ى وَلَ تَعَاوَنُ
حجــاج الجزائــر وســائر الحجــاج القادمــن مــن ســائر أنحــاء المعمــورة، ويتعاونــون 

ــوا شرف  ــن نال ــة الذي ــج الجزائري ــة الح ــاء بعث ــن أعض ــم م ــم وأخواته ــع إخوانه م

ــاء  ــات الســادة العل ــأن يأخــذوا بتوجيه ــك ب خدمتهــم والســهر عــى راحتهــم، وذل

ــات  ــوا التوجيه ــة، وأن يحترم ــوا بالإجــراءات التنظيمي ــة والمرشــدات، وأن يلتزم والأئم

الصحيــة والوقائيــة، وأن ينضبطــوا بأنظمــة البلــد المنظــم للحــج، وأن يتحلــوا بســائر 

معــاني اللياقــة واللباقــة والنبــل والاحــرام.

وإننــا نهنِّــئُ ضيــوف الرحمــن الميامــن بهــذا الدليــل العمــي المنهجــي التربــوي، 

دليــلِ الحــاج والمعتمــر، الــذي ســيكون زادا معرفيــا، ودليــا مســاعدا، ومرافقــا 

لحجاجنــا في هــذه الرحلــة المباركــة، بمــا ســيجدونه مــن بيــان أحــكام الحــج والعمــرة، 

وكيفيــة أدائهــا، مــع عــدد مــن الأســئلة الفقهيــة التــي يحُتـَـاج إليهــا في أداء المناســك، 

إضافــة إلى جملــة مــن الإرشــادات التنظيميــة التــي تفيدهــم في أداء هــذا الركــن عــى 

أحســن حــال، بشــكل مبســط يســر، في مَبنَــاه وفي معنَــاهُ.

ــا  ــا إلى حســن التكفــل بحجاجن ــه تعــالى أن يوفقن ونرفــع أكــف الضراعــة إلى الل

خدمــةً لضيــوف الرحمــن، وأداءً للواجبــات والمســؤوليات التــي تشرَّفنــا بهــا في دائرتنــا 

ــة الحــج  ــوان الوطنــي للحــج والعمــرة وســائر أعضــاء بعث ــة مــن خــال الدي الوزاري
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ــا  ــا وأخواتنِ ــا وإخواننِ ــا وأمهاتنِ ــجُّ آبائنِ ــون ح ــالى أن يك ــه تع ــو الل ــة، وندع الجزائري

ــا مــرورًا، وأن يكــون ســعيُهم ســعيًا مشــكورًا، وأن يعــودوا إلى أرض الوطن ســالمين  حجَّ

ــوْمِ ولدتهــم أمهاتهــم، إنــه وَلُِّ ذلــك والقــادر عليــه. غانمــن، طاهريــن مطهريــن كَيَ

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
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